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 تونــس – يُجمـــع التونســـيون علـــى 
عـــدم رضاهـــم عـــن محتـــوى ومضامين 
وســـائلهم الإعلاميـــة التقليديـــة المرئية 
منها والمســـموعة، رغم الانفتـــاح الكبير 
الذي يشهده الإعلام بعد عام 2011، حيث 
اختـــارت أغلب وســـائل الإعـــلام الإثارة 
والاستسهال في طرح المواضيع، ما جعل 
المشـــاهد يبحث عن بدائـــل إعلامية تعبر 
عن صوته وجدها بشكل كبير في وسائل 
التواصل الاجتماعي، وترك مهمّة الترفيه 

عنه إلى وسائل الإعلام التقليدية.
وعلى الرغم من التعددية التي رافقت 
المشـــهد الإعلامي من حيـــث العدد الكبير 
لوســـائل الإعـــلام، إلا أنـــه لـــم ترافقهـــا 
تغييـــرات هامة على مســـتوى المضمون 
والأهـــداف، وظـــل أغلبهـــا يســـعى إلى 
”تنويم“ المشـــاهد التونســـي واستقطابه 

وفق أجنداته وغاياته.
ووجـــد المشـــاهد نفســـه أمـــام إعلام 
تقليدي لم ينجح فـــي مواكبة التغييرات 
بعـــدم اعتمـــاده علـــى التقنيـــات الفنية 
المتطورة والوقوع في الأفكار المستنسخة 
مـــن أشـــهر البرامـــج الأوروبيـــة لإبهار 
الجمهـــور، بهدف جـــذب المعلنين لا إفادة 

المشاهدين.

وتتعرض وســـائل الإعلام التونسية 
إلى انتقادات حادة بسبب تركيز القنوات 
التلفزيونية الخاصة، الأكثر تأثيرا، على 
برامج الترفيه التي وقعت في فخ التهريج 
برأي طيف واسع من الجمهور والخبراء، 
فيمـــا تم إهمال القضايـــا الحقيقية التي 

تستحق التغطية والمتابعة.
ورغـــم تحـــرّر الإعلام مـــن الكثير من 
القيـــود، إلا أن غالبيـــة وســـائل الإعلام 
لـــم تســـتفد كثيرا مـــن مســـاحة الحرية 
التـــي منحتها لها الثـــورة ولم تنجح في 

ترجمتها إلى ممارسة إعلامية مهنية.
ويرجـــع الخبـــراء نقائـــص المشـــهد 
الإعلامي التونســـي، رغم تحسن هامش 

حرية التعبير، إلى حالـــة الفوضى التي 
عمت غالبية إدارة المؤسســـات الإعلامية 
وخضوعها للمزاجية وشـــروط الممولين، 
إضافة إلـــى ضعف المؤهـــلات وتوظيف 
أشـــخاص لا علاقـــة لهم بالإعـــلام. فيما 
يندّد خريجو الصحافة والإعلام بتواضع 
الضعيفـــة،  والرواتـــب  العمـــل  فـــرص 
وتهميشـــهم وعدم إتاحة الفرصة أمامهم 
لقيادة المشـــهد الإعلامـــي وتغييره وفق 

المعايير المهنية.
كما حوّلت المعارك السياسية الدائرة 
بـــين الأحزاب وأقطاب الســـلطة وســـائل 
الإعلام إلى مســـاحة لتصفية الحسابات 
ومنبرا للدعاية وتلميـــع الصورة مع كل 
مناسبة انتخابية، في خطوة خيّبت آمال 
الشـــارع في الحصول علـــى إعلام يمثله 

بالدرجة الأولى قبل أن يمثل السياسي.
وقـــادت هـــذه الأوضاع فـــي النهاية 
إلى إنتاج محتـــوى إعلامي مرتبك بعيد 
عن مشـــاغل الشـــارع، ما جعـــل المواطن 
يهجـــر وســـائله الإعلامية إلى وســـائل 
أكبـــر  وهـــي  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
المســـتفيدين من استشـــراء ثقافة الإثارة 
التي وجـــدت مواقعها ملاذا لها، وتحول 
موقع فيســـبوك بصفة خاصة إلى مصدر 
للمعلومة ومنافســـا شرسا للصحافيين، 
كمـــا تحوّل إلى مســـاحة حاضنـــة للرأي 

العام بكل اختلافاته وانقساماته.
ومع ذلـــك، يعتقد خبـــراء الإعلام أن 
الترويـــج للمحتوى الـــرديء، أو التركيز 
على برامج الإثارة لا تتحمل مســـؤوليته 
فقط أجندة وســـائل الإعلام، إذ أن المتلقي 
بدوره أســـهم في ذلـــك، بإقباله على هذه 
النوعيـــة مـــن البرامج، فـــي الوقت الذي 
أبدى فيه عـــدم اكتراث لبرامـــج النقاش 

الجدية.
وترى ســـمية بالرّجـــب، الباحثة في 
علوم الإعلام والاتصـــال، أن الحديث عن 
المحتـــوى الإعلامـــي مرتبـــط بانتظارات 
المتلقي، ويحتاج القائمون على الاتصال 
في وســـائل الإعلام دائما إلى طرح سؤال 

”ماذا عن أجندة الجمهور؟“.
وأوضحـــت بالرّجـــب فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الإجابة عن هذا الســـؤال 
عـــادة ما تتصل بســـيكولوجية الجمهور 
واهتماماتـــه والقضايـــا التّـــي يمكن أن 
تحُدث أثرا نفســـيا وعاطفيا لديه أو تلك 
التي توجّه الرأي العام بأســـاليب إقناع 
نحو تبني بعض المواقـــف أو القضايا“.
وأضافـــت أن ”مـــا يحـــدث فـــي المشـــهد 

يبتعـــد  لا  اليـــوم  التونســـي  الإعلامـــي 
كثيرا عن دراسة ســـيكولوجية الجمهور 
التونسي الذّي يتعايش اليوم مع أزمات 
سياســـية واقتصادية واجتماعية معقدّة 
وهو بحاجة إلى برامج تخفف عنه وطأة 
هذا العبء أو تســـاهم في تفســـير بعض 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الإشـــكاليات 

والثقافية“.
ولذلـــك هناك توجـــه كبير لوســـائل 
الإعـــلام التونســـية نحو تكريـــس ثقافة 
الإثارة وخاصة في الفضائيات والإذاعات 
الخاصـــة التي تبحـــث عن لفـــت انتباه 
الجمهور لتحقيق أكبر نســـب مشـــاهدة، 

حسب ما ذهبت إليه بالرجب.
وأدرك القائمـــون علـــى الاتصال في 
المؤسســـات الإعلامية الخاصـــة أنّ آلية 
الانتقاء لدى الجمهور التونسي تتجاوز 
مجـــرّد الاهتمام باليومـــي والمعيش إلى 
الاهتمـــام بالمســـكوت عنه أو مـــا يعتبر 
فـــي ثقافتنـــا الجمعية مـــن المحظور أو 

المستهجن.
وتســـتنتج الأكاديمية التونســـية أن 
”وســـائل التواصل الاجتماعي كشفت عن 
ســـكيزوفرينيا (انفصام) لـــدى المتابعين 
التونسيين للمحتوى الإعلامي المقدم، إذ 
أنهم فـــي الوقت الذي يصـــرّون فيه على 
مشـــاهدة المحتوى الإعلامي المرتكز على 
الإثـــارة والفضائح، يصـــرّون أيضا على 
اســـتهجانه ونقده والتعليق عليه سواء 
على فيســـوك أو عبر القنوات الاتصالية 
المتاحة كالمكالمات المباشرة على الإذاعات 
العموميـــة أو الخاصـــة أو مـــن خـــلال 
تقديم شـــهادات حية في تقارير إخبارية 
تبث لبرامـــج متخصصة علـــى القنوات 

التلفزيونية“.
المتزايـــد  الطلـــب  ”لـــولا  وخلصـــت 
للجمهـــور لما تمادت وســـائل الإعلام في 
توجيهـــه نحـــو الـــرّداءة وإنتـــاج المزيد 

منها“.
ويلاحـــظ الخبـــراء أن مـــن أســـباب 
توسع الهوة بين وسائل الإعلام والمتلقي، 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  اكتســـاح 
التـــي باتت تمـــارس تأثيـــرا كبيرا حيث 

نجحت في توجيه الرأي العام.
ويـــرى هـــؤلاء أن المجتمـــع أصبـــح 
متقدما على وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
بمعنـــى أن المجتمـــع أصبـــح يســـتخدم 
المنصات الرقمية أكثر من مشاهدة قنوات 
التلفزيون أو قراءة الصحف الورقية، كما 
أصبح يتفاعل مع الأخبار التي ترد عليه 
من المنصات وأصبح يعيد توزيع الأخبار 

والمحتويات الرقمية.
وأشـــاروا أن تونـــس كانت ســـباقة 
فـــي شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوســـط 
فـــي الاعتمـــاد علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي فـــي انتفاضتها ضد الرئيس 
الراحل زيـــن العابدين بن علـــي وتغيير 

النظام.

وفي ظل غيـــاب الإبداع وعدم التنوع 
في اعتماد الأشـــكال الصحافية وضعف 
المحتـــوى، يـــرى المنوبـــي مروكي، عضو 
مجلـــس الصحافة في تونس في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”المتلقي لم يعد ينجذب إلى 
ما تقدمه وســـائل الإعلام مقارنة بمواقع 
التواصـــل. والمـــادة الإعلاميـــة لا تقـــدم 
الإضافة، وهو مـــا جعل المتلقي يهجرها، 
كمـــا أن الكثير مـــن الوســـائل الإعلامية 

تعاني أزمة تشتت“.
وأرجع ضعف المحتـــوى إلى المتاعب 
الماليـــة التي تهدد قطـــاع الإعلام في ظل 
تراجع مبيعات الصحافـــة المكتوبة على 
ســـبيل المثـــال. ولاحـــظ أن ”الصحافـــة 
المكتوبـــة تراجعت وباتـــت في نفس وزن 

الصحافة الرقمية“.

ويعود فقـــدان الحماس فـــي متابعة 
التغطيـــة الإعلاميـــة، بحســـب المروكي،  
أيضا إلـــى تركيز المواطن على مشـــاغله 

الاجتماعية والاجتماعية والصحية.
ويرصد خبراء ضعف معالجة الإعلام 
التونســـي لقضايـــا ملحـــة كإشـــكاليات 
الإرهـــاب والهجـــرة والفقـــر، حيـــث بدا 
قاصـــرا عن القيـــام بمهمة إنـــارة الرأي 

العام.
ولفت صـــلاح الدين الدريدي، الخبير 
في الإعلام والاتصـــال والعلاقات العامة 
لـ“العـــرب“، إلى أن إعـــلام الإثارة بدأ مع 
نظام بـــن علي وهو مســـتمر بعد الثورة 
بنفس المضامين ونفـــس الوجوه أحيانا 

مع المزيد من الجرأة والتفسخ.
وفسّـــر الدريـــدي استشـــراء ثقافـــة 
الإثارة بفشـــل القائمين على إصلاح هذه 
المنظومـــة الإعلاميـــة فـــي وضع أســـس 
جديـــدة علميـــة ومهنيـــة وذلـــك لغيـــاب 
التجربة لـــدى المهنيين بالإصلاح وغياب 
التدريـــب والتخصـــص وأيضـــا لارتباط 
هؤلاء بما تمليه عليهم المنظمات الدولية 
من رؤى ومقاربات إصلاحية، إضافة إلى 
غياب الدراســـات حول الجمهور وعادات 

المشاهدة والقراءة والاستمتاع لديه.
وخلص بالقول ”لا غرابة أن المنظومة 
الإعلامية لا تتناسق مع المنظومة الذهنية 
للجمهـــور، لذلـــك تلجأ أصنـــاف عدة من 
الجمهور إلى وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي بمختلف 

أشكالها“.
وتوجد في تونـــس قرابة 85 صحيفة 
ورقيـــة، و81 صحيفـــة إلكترونيـــة، و44 
إذاعـــة، و17 قناة تلفزيونية، وتضم نقابة 

الصحافيين نحو 1500 صحافي.

 بيــروت – دان ”تحالـــف الدفـــاع عـــن 
حريـــة التعبير في لبنـــان“، امتناع لبنان 
عـــن توقيع بيان ”التحالف من أجل حرية 
الإعـــلام“ العالمـــي الصـــادر عـــن المؤتمر 
العالمـــي الثاني لحرية الإعـــلام في كندا 

وبوتسوانا، الأسبوع الماضي.
واعتبـــر التحالـــف المؤلـــف مـــن 14 
منظمـــة لبنانيـــة ودولية تعنـــى بتعزيز 
حرية التعبير وحقوق الإنســـان، أن هذا 
الإجراء مؤشـــر مقلق لازديـــاد نمط قمع 
الحريات الذي شهده لبنان في السنوات 
الأخيرة لاســـيما بعد انتفاضة 17 أكتوبر 
2019، فـــي وقـــت يمر فيه لبنـــان بمرحلة 
دقيقة تستوجب المساءلة والمحاسبة عبر 
تعزيز مساحات النقاش العام تكون حرة 

ومحمية ومؤثرة.
ورفـــض التحالـــف اســـتمرار النهج 
القمعي وتنصـــل الســـلطة اللبنانية من 
واجباتهـــا في حماية الحـــق في التعبير 
للصحافيين والناشـــطين، وتأمين سلامة 
الصحافيين ومحاســـبة المعتدين عليهم، 
فضلا عن الالتـــزام بعدم التمييز ضد أي 

فئة من المجتمع وضمنها مجتمع الميم.
وفي الأيـــام الماضية، تصاعد النقاش 
والجـــدل بعـــد رفـــض وزيـــر الخارجية 
اللبنانـــي شـــربل وهبـــي التوقيـــع على 

البيان الختامـــي للمؤتمر العالمي الثاني 
لحريـــة الإعلام الـــذي اســـتضافته كندا 
وبوتســـوانا، رغـــم أن لبنـــان عضو في 
التحالـــف ”التحالـــف مـــن أجـــل حريـــة 
وهـــو الدولـــة الوحيـــدة التي  الإعـــلام“ 
شـــاركت في المؤتمر وامتنعت عن توقيع 
البيـــان الختامـــي الذي يطالـــب بتوفير 
المزيد مـــن الحماية للصحافيين ليتمكنوا 

من القيام بعملهم بحرية وأمان.
وزيـــر  أن  إلـــى  تقاريـــر  وأشـــارت 
الخارجيـــة اللبنانـــي قد رفـــض التوقيع 
على البيان الختامي بســـبب وجود فقرة 
تتحدث عن حماية حرية التعبير للمثليين 

جنسيا والأقليات الجندرية.
وتعرض شـــربل لانتقادات واســـعة 
على تويتـــر، وواجهه صحافـــي لبناني 
بالواقعـــة، ممـــا دفعه إلـــى أن يقول إنه 
يؤيـــد إعطاء جميع الفئات حقوقها. لكن 
موقفه في المؤتمر أتى احتراما للقوانين 
الســـارية المفعـــول في لبنـــان، وذلك في 
إشارة إلى المادة 534 من قانون العقوبات 
التي تنص على معاقبة ممارسة الجنس 
”خلافـــاً للطبيعـــة“، والتـــي تســـتخدم 
لملاحقـــة ومعاقبـــة المثليـــين. واضطـــر 
شـــربل بعدهـــا إلـــى غلق حســـابه على 

تويتر.

تتعرض وسائل الإعلام التونســــــية إلى انتقادات حادة بسبب تركيزها على 
مضامين الترفيه والإثارة وضعف المحتوى الجاد وإهمال القضايا التي تهمّ 
المواطــــــن، فيما يقول خبراء إن الجمهور مســــــؤول أيضا عن هذا الوضع، إذ 
لولا الطلب المتزايد لما تمادت وسائل الإعلام في توجيهه نحو الرّداءة وإنتاج 

منظمات حقوقية تخشى المزيد منها.
ازدياد قمع الحريات 

في لبنان

  لنــدن – لا تحظى المـــرأة بتمثيل كاف 
في الأخبار، سواء كصحافيات مراسلات 
أو كمواضيـــع متخصصة بالنســـاء في 
التقاريـــر، في وقـــت يواجهـــن تحديات 
كبيـــرة خلال الأزمـــة الصحيـــة الطارئة 

عالميًا.
تغطيـــة  أنّ  جديـــد  بحـــث  وكشـــف 
القضايا المرتبطة بكوفيد – 19 ناقصة في 
ما يخص النساء وتمثيلهنّ، بحسب لوبا 
كاسوفا الكاتبة والصحافية المتخصصة 
بقضايـــا الجنـــدر التـــي قامت بدراســـة 
عنوانها ”وجهات النظر الناقصة للمرأة 
في أخبار كوفيد – 19“ مع فريقها البحثي 
في مركز ”أكاس“ في لندن، ونشرت شبكة 

الصحافيين الدوليين تقريرا عنها.
ورأت كاسوفا أن أبرز الآثار والنتائج 
الســـلبية التي ظهرت في الدراسة هي أنّ 
وجهات نظر المرأة مهمشة بشكل كبير في 

الأخبار المرتبطة بجائحة كوفيد – 19.
واعتبرت كاسوفا أنّ ”عدم فهم كيفية 
19، وهي أكبر  تغطية جائحـــة كوفيـــد – 
حـــدث عالمي مرّ خلال حياتنا، هو بالفعل 
فرصـــة ضائعـــة“، موضحةً أنّ ”النســـاء 
يواجهن تحديـــات كبيرة وفريدة مرتبطة 

بالجائحة“.
ووفقًـــا للباحثين، ففـــي وقت تبينّ أنّ 
الرجال أكثـــر عرضة من النســـاء للوفاة 
جراء الإصابة بكوفيد – 19، فإن النســـاء 
معرّضات أكثر للإصابـــة بالفايروس في 
بعض الدول، وقد يعود الســـبب في كثرة 
تســـجيل إصابات بين النســـاء إلى أنّهن 
يعملن في وظائف ومهن تزيد فيها نسب 

الإصابة بكورونا.
وأشـــار البحث إلى أن النساء يشكلن 
أكثر من 60 فـــي المئة من كل ما يلي حول 
العالـــم: العاملـــون فـــي مجـــال العناية 
الصحيـــون،  والعاملـــون  الشـــخصية، 
مســـاعدو إعداد الطعام. كمـــا أنّ أعدادًا 
كبيـــرة منهـــنّ ربـــات منـــازل وبالتالـــي 

يتحملن مسؤولية رعاية المرضى.

في المقابل، لا تحظى النساء بتغطية 
منصفة تمثل الواقـــع وأوضاعها. ورأت 
كاســـوفا أن ”الانحيـــاز للوضـــع القائم 
يزيد في أوقات الأزمات، ما يحدّ من قدرة 
الصحافيـــين علـــى العثور علـــى مصادر 
جديدة، فيعتمدون حينهـــا على المصادر 

القديمة والتي تكون من الرجال غالبا“.
وأشـــارت إلى أنّـــه ”على المســـتوى 
السياســـي يزيـــد عمـــل الرجـــال وتولّي 
المســـؤوليات، كذلك الأمر على المســـتوى 
العلمـــي، وكل ذلـــك ينعكس علـــى إنتاج 

الأخبار“.

وأظهـــر البحـــث أنّه حتـــى عندما تمّ 
تضمين آراء النســـاء وكلامهنّ في أعمال 
صحافيـــة، فغالبًا ما كُنّ يُســـألن عن آراء 
شـــخصية ذاتيـــة أكثر مـــن التحدث إلى 
خبيرات لعرض آرائهنّ، فيما كان الرجال 
يشـــاركون كخبـــراء ومعلقـــين أكثـــر من 
النســـاء بأربعة أضعاف فـــي الدول التي 
شملتها الدراسة: الهند وكينيا ونيجيريا 

وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. 
واللافت هو أنّ تمثيـــل المرأة لا يزال 
ناقصًـــا في الأعمـــال الصحافية، إذ وجد 
الباحثون أنّه خلال فتـــرة إعداد البحث، 
شـــاركت النســـاء في التقارير على أنهن 
أبطال، أي كأفراد رئيســـيين في القصص 
أو تم الإســـتعانة بتعليقاتهن أو الحديث 
عن أفعالهن، في ما لا يزيد عن 30 في المئة 
من القصص الإخبارية في الدول الســـت، 
وقد انخفض هـــذا الرقم إلى أقل من هذه 

النسبة في التقارير المرتبطة بالوباء.

التغطية الصحافية 
لقضايا الوباء 

غير منصفة للمرأة

ثقافة الإثارة تسيطر 
على الإعلام التونسي لجذب المعلنين
مواقع التواصل الاجتماعي للمواضيع الجادة والإعلام التقليدي للترفيه

المنظومة الإعلامية لا تتناسق مع المنظومة الذهنية للجمهور

مؤشر مقلق

الجمهور التونسي 
بحاجة إلى برامج تخفف 

عنه وطأة الأزمات

سمية بالرّجب

ضعف المحتوى يعود 
إلى المتاعب المالية 

التي تهدد الإعلام

منوبي مروكي

لوبا كاسوفا: عدم فهم 
كيفية تغطية جائحة كوفيد 
– 19، وهي أكبر حدث عالمي 

مرّ خلال حياتنا، هو بالفعل 
فرصة ضائعة

آمنة جبران
صحافية تونسية


